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 لملخصا

ِِ المبنِِ     ليسَ الَمقْصِدُ الُمتعيِّنُ مِن هذا العُنوانِ العَريضِ تحسُّسَ جميعِ جوانب

راتِِم، بلْ هو نظرٌ نقديٌّ تطبيقيٌّ مِضمارُه الأوّل التفكيكيِّ، والُمضيَّ مع أعلامِه ونظ

ُُ هبذه    -لمحمبو   رويبو والباُبُ     ... " كانَ ما سوفَ يكونُ"قصيدةُ  إذ يقبار

تأسّبسُ  تيفيءُ إلى استرفاِ  أجلى مَقولاتِ التفكيكيّةِ، ليتّخذَها مَبدْلالا    –القصيدةَ 

صبيدةِ وتفكيكِِبا، والتنباّ     ؛ وذلك نحو الحديِ  عن بِنيبةِ الق  عليه قراءتُه تلكم

ِِ، كبلُّ ذلبك     وتعايشاتِ المعاني، والرمزيّةِ والإرجاءِ، والدالّ العائمِ والمدلولِ المنزلب

 . يُستَشرَفُ في القصيدةِ مِن وجِةٍ تفكيكيّةٍ
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 مقدِّمة وملاحظُ أوّليّةٌ

ه، سببِ ووجاهةِ ،هنظرِ ا عن وجِةِحاميًمُ آلارَ ر يقف تجاهَ، ومفكِّتتحاورُ أفكارٌ

 ة قبد تجافب ْ  هي التفكيكيّب افِ ا،ضيف أو مُ دافنِّأو مُ كاستدرِمُ ينبني على آلارَ ومنٌِ 

 ، أو لأقبلْ متباينبةٍ  وأصبب  البباُنون يقفبون علبى منباه َ      ة،إليه البنيويّ ا ذهبْ عمّ

 بعبضَ  ىإذ تتبنّب ؛  الحبدي ِ  الألسبنيِّ  محصول المفِومِ فِي منْ ةُا البنيويّمتقابلة،أمّ

 القبولِ  كانتفباءِ  ، ي سوسب   اللغويّ آراء العالِم ةٍوبخاصّ ،الحدينةِ ةِاللغويّ اتِالنظريّ

ى أيضبا  وتتبنّب  ،ةٌلاقة بينِمبا اعتباطيّب  ،فالعَوالمدلولِ بين الدالِّ ةٍطبيعيّ بوجو  مناسبةٍ

 لحبدي َ ،واوالتاريخيِّ الآنيّ:  في منِجي الدراسةِ واللغة،والافتراقَ بين الكلامِ نَوْالبَ

هبو   البن ّ  ِبا في قبراءةِ  منطلقََ أنّ نبة  علِمُ هذه المدرسةُ لقد انطلقْ  .الفونيم ةِعن نظريّ

ِِ ، وشبكةِثون عن النسِ والنظامِ،فأصبحوا يتحدّنيةُالبِ ِبا  ة الب  تلف  الدالاليّب  العلائ

 لأشياءِ، ليس في افي الواقعِ بحٍ  طريقةُ" ،وهي ب البنية ب في معناها الواسعِةٌكليّ بنيةٌ

ولبذلك  ،  هبو ميّب   هم مسبتننى،بلْ ف عندَوالمؤلِّ، 1"بينِا  لاقاتِفي العَ ،بلْةِالفر يّ

ُِ مبا   ه،ولكنّالأولى في قراءتِب  هو السببيلُ  النّ  إغلاقَ إلى أنّ المدرسةِ ههذ أنصارُ يذه

 ة،وهبذه فر يّ ذاتٍ إنتبا ُ  البن ّ  إنّ الب  تقبولُ   ِم تلك المساءلةُالبنيويين أنفسَ أثقلَ

ى ،فكيف يتسبنّ ة محبد ةٍ اجتماعيّب  وشروطٍ ومكانٍ فان في زمانٍمُكتنَ معا  والن ُّ الذاتُ

ِِ لأنصارِ  ،ه الخبارجيِّ متجافين عن عالِمب  النّ  بنيةِ يصلوا إلى اقتناِ  أنْ هذا المذه

 هبذا الشبط ِ   ومبنْ  ،2؟ ههم عن شروط إنتاجِب يقطعوا أنظارَ ِم أنْتِنَكْبُم كيف يكونُو

                                                        

 ،ة في الأ ُ، ترجمبببة ُنبببا عببببو ، اتحبببا  الكتببباُ العرببببييبببوينبال ،شبببولز روببببرت. 1

 .41،م4891القاهرة،
نظريبة الأ ُ و مغبامرة التجريبِ، ار الشبرق العربية،القبد ،       السعافين،إبراهيم : نظر ا. 2

 إذ؛ يوية تعرض  لهجبوم فكبري   ن أن البوقد أشار شولز إلى هذه المشكلة، وإلى ،4/8،م4881

 .14ة في الأ ُ،ييونالب: نظر ا .لالف الن  إنِا تأبى أن تقول بوجو  عالم ثقافي
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ة نقديّ ُركةٌ شاملة، انبنقْ  عن بنيةٍ والحديِ  ،النّ  لظاهرين في إغلاقِا فِوالتكل 

 ُذرٍ فعلٍ منِا ر ُّ ة في جزءٍالتفكيكيّ إنّ" يمكن القولُلذا ، و1م آنفاتقدّما  بعضد تفنّ

ة ِبا الدالاليّب  رؤيتِ ِبا وتوضبي ِ  ن غلوائِمِب  للتخفيفِ في الفكر البنيويّ هذه النزعةِ إزاءَ

مفِبوم   ة تفكيبكِ سة لمِمّب كرَّأقوى مقالات جاك  يريدا مُ وبعض من ،لىالمن بالطريقةِ

ِِ ال  تخدم تجميدَ"البناء " 2"بالمعاني في البن ّ  التلاع
 م يبوُي ببأنّ  مبا تقبدّ   إنّ .

 رُالب  تبؤط    اتِ،والننائيّالمسبيطرِ  الناب ، والعنصرِ المركزِ على رفضِ ة قائمةٌالتفكيكيّ

،وقبد  3متجبانسٍ  غُ  في نظر  يريدا مجموعٌ النّ ف ،ةله ُدو ا ثابت فتجعلُ للشكلِ

َِ  يريدا تحسّس القارئ في  يجدَ لأنْ هناك إمكاناتٍ إنّ إذْ؛ ، النقد التفكيكيِّ جوان

ه في والبذي يِمّب   ،4هبنفسِب  كُه يتفك ب ه، وجعلِب على اسبتنطاقِ  ما يساعدُ المقروءِ الن ِّ

 ،على نقدٍمتجانسةٍ غِ  نيةٍعلى بِ الأضواءَ ُ يسل  ِا هو نقدٌإقامتَ ال  يحاولُ القراءاتِ

من  ، فيقرأ النّ راتِعلى التوتّ يعنرُ ة، على نقدٍالدالاليّ التناقضاتِ في أعماقِ يتغلغلُ

                                                        

الأساسببية  تجببدر الإشببارة إلى أن عببز الببدين إلاعيببل عمببل علببى تحديببد نقبباط الارتكبباز  . 1

والتفكيكية في مضبمار   للإستراتيجية النقدية للحداثة، وفي تحديده لهذه النقاط جمع بين البنيوية

مشبروعين متناقضبين يفترقبان في    كوكأننا نتحدث عنِما كمشروع نقبدي واُبد، ولبيس    "واُد، 

عبد العزيز حمبو ة، المرايبا المحدببة مبن البنيويبة إلى التفكيك،عبالم المعرفبة،        :  ، انظر"الكن 

الموقبف  جدليبة الإببداع و  :  وانظر كلام عز الدين إلاعيبل . 111م،4889-111ع الكوي ،

 .م4884القاهرة،  ،1-4، ع41فصول، م "النقدي
النظرية والتطبيِ،ترجمة رعد عبد الجليل جبوا ، ار الشبؤون    :كريستوفر نور ، التفكيكية. 2

 .98م،4898-1النقافية،النقافة الأجنبية،ع
، مجلبة الكرمبل  أجراه كبامم جِبا ،   ُوار مع جاك  يريدا،  ستنطاق والتفكيك،لاا : انظر. 3

 .19م،4891-49ع قبر ،
 .19المرجع السابِ،  : انظر. 4
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هبذا   ،1هه وتجزئتِب على تقويضِ القارئَ عيُنتُ فيه قوى متناثرة  إذ إنّ؛ ه ِا نفسَلالالِ

 ،2هالآن نفسِب  في ةِيانيّب نالب وضبدّ  ةٌانيّبني فِو ُركةٌ  يريدا، ن منظورِمِ هو التفكيكُ

، ه كمبا قلب ُ  ه،أو هيكلَب ه،أو أضلاعَبنيانَ نعا لنبرزَأو ُا ثا مصطَ ك بناءًفنحن نفك "

ر شيئا،فِي ال  لا تفسِّ يةَنبة،البوالمخرّ ة العارضةَالشكليّ في آن معا البنيةَ نفك  ولكنْ

      .3" مركبببببزا،ولا مبدأ، ولا قوة  ليسْ 

  لتفكيكيّةُ بين النظريّة والتطبيقِا

مقبولاتِ   ننبارِ  مبن اسبتجماعِ   ة ببدٌّ لبيس ّ ب   ِِلَب طْعن هبذا المَ  الحديِ  لتجليةِ

ِِ"إلى  شارَيُ أنْ ن التذكرةِه مِولكنّ ن التكريرِه مِولعل التفكيكيّين،  ِِ"و" المعنى المنزل  عش

4"ةالمركزيّ نقضِ"و"  التناّ "و" ف المؤل  وموتِ" " النّ 
ن أجلبى  هبذه مِب   نّأ إلاالُ.

لا هو التجبافي  ه أوّوالذي ينبغي تأسيسُ ،ةالتفكيكيّ عليِا القراءةُ ال  تقومُ المرتكزاتِ

                                                        

 .18 ،السابِالمرجع  : انظر. 1
،ب وت، مجلة الفكر العربي المعاصبر أجراه كريستان  يكان،  يريدا، ُوار مع جاك :انظر . 2

 .111 ،م4898 ،48-49 ع
يبة  تحباول التفكيك : "عرض جوناثان كولر إلى هذا الرأي قائلا ، وقد 111السابِ، المرجع . 3

النوع من معاملة المعنى مقوض بالنظرية الب  تعتمبد عليبه، إن إمكانيبة     أن هذا جاهدة أن تظِر 

القراءة ب يقول بول  ي مان ب لا يمكن أن تكون محمولة على محمل الضمانة، إنِا نوع من الفِم   

 : انظر ."الذي لا يمكن أن يلاُظ أو يؤكد أو يفرض

J. Culler, On Deconstruction, Theory and Critisism After Structuralism, Routledge 

and kegan Paul, London, 1983, p. 224. 
ومن بواع  تعد  القراءات أيضا نقض المركزية ال  عمل  على مبوت المؤلف،وهبدم البنيبة،    . 4

إن الأ ُ المعاصر يشجع : "فصار القارئ وارثا شرعيا، بل عاشقا،وعن أهمية القارئ يقول كولر 

الأعمبال الأ بيبة الألاب ة     إذ إن كن ا مبن العقببات والانقطباع عبن    ؛ التركيز والاُتفاء بالقارئ 

مذعانا للنقاش النقدي،وهذا لم يحدث إلا عندما أصب  القبارئ يتعامبل   ، أصبح  سِلة الانقيا 

 Culler, On Deconstruction ,38: ، انظر"مع تلك النصو  وكأنه صاُبِا ونص ها الفعال
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فلبيس  ، 1قامِفي هذا الَم اللغةِ ي ومائفَال  تغط  ةِها الستّوعناصرِ صالِالاتّ ةِعن نظريّ

َُ فإنّ ،على الجملةِ"ل، وستقبِل إلى مُرسِن مُِة مِموجَّ رسالةٌ ثمّ  ليس شيئا آلارَ الأ 

 ولبيس في المحتبوى أو الرسببالةِ   ،هفي شبكلِ  ه كبائنٌ وجبو َ  الدلالبة، إنّ  ةِسبوى تقنيّب  

ُِ ةِالإيجابيّ َِ  إنّ. ِ ولبيس في المعنبى المنبتَ    ،ه للمعنىفي إنتاجِ:  للخطا وهبو   الكاتب

ُِ"ِ في نغلِمُ ا تارك ب  فارغبة،  سوى علامباتٍ  نتَ يُ لا يستطيع أنْ" الكتابة  كيف تكت

الوصبف،   َِيعل ب  أنْ ا  ونَالدلالة تقنيّ يبنَي أنْ يه هتَمِمّ ِا، إنّملئِ ةَللآلارين مِمّ

َِ أنْ  من طرازٍ ن العلاماتِا مِنظامً فيه، أيْ المركونةِ ةِالدالاليّ نظاما من العلاماتِ يخل

وُبة،  ة، مفتومنتزعَ واُدة موضوعةٍ ة في المدلول وفي ُركةٍلعبة  ال  ،لااّ  مرجعيٍّ

الب    الفارغبةِ  العلاماتِ عن ملءِ والحديُ  ،2"الجواُ في صمِ  وموقوفة، مختنقةٍ

 ينفلُ  الدالّ إذ إنّ؛  المعاني في النّ  ِ عن تعدّ الحديِ  من وجوهِ آنفا وجهٌ مْ تقدّ

، النصببببببيِّ  فضبي إلى الالتببا ِ  هبذا يُ  ه، ولعلّتنقلُ ال  كانْ  ةِالمعجميّ من القيوِ 

 تمامبا، ومِمبا يكبنْ    فيه لاالٌ  الالتباُ "ببببس، و ملتبِ ب فيما يراه ببببارت ب رُفالأث

ُِمِ يءر على شطنبا، فِو يتوف مُ  للقبانونِ  مطابقبةٌ  كلمباتٌ : افين العبرّ  لغبةِ  ن اقتضا

  ة، نظبرا لأنّ متعبدّ  معبانٍ  ذلبك أمبامَ   مبعَ  ومفتوُةٌ( اف لايِذي أبداالعرّ إنّ)ل الأوّ

                                                        

ولبيم راي،   : فرق بعضِم بين الاستدلال والاتصال، ولمزيد بس  القول في هذا المطلِ انظبر ي. 1

م، 4899المعنى الأ بي من الظاهراتية إلى التفكيكية، ترجمة يوئيل عزيبز، ار المبأمون، بغبدا ،   

414. 
 ني، مجلبة الفكبر  ي ابل لاند، قراءة لرولان بارت، مغامرة الدال، ترجمبة أحمبد المبد    ستيفن. 2

 .91، م4898-49ع ب وتالعربي المعاصر،
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َِ ه ن هبذا كلِّب  مِب  .1"ِبا  ذاتِ الالتباِ  ةِيّسوى وضع ةٍوضعيّ كلّ لاارَ  بِا قد تّم النط

 بألفِ" أ ليشعّ ة،ويتِيّمحدَّ غِ  ةٍا في ُريّق متأل  ،حدّلا يُ سائرا في فضاءٍ اللفظُ يصبُ 

 .2"…النابتة لاقاتُالعَ لغيْ أُ وممكنة، لقدْ أكيدةٍ غِ  لاقةٍعَ

 ِ بتعبدّ  ، فبالقولُ " جباءِ الإرْ"عبن   ديِ إلى الحب  هذا الذي نحن فيه يقبو ُ  ولعلّ

عبن   ِا متجافيبة  بوصبفِ  مبن التشبككِ   كبب ٍ  بقبدرٍ  اللغةِ تناولِ ن ماهرةِمِ المعاني نابعٌ

ة، اسبتعاريّ  ِبا ب لغبةٌ   أنواعِ عنبد  يريبدا ب يميبعِ     ،فاللغةُافِالشف  يِّوعالموض التعبِ 

ُِ  ل بنيبة  لا يمنّب  البن ّ  إنّ ثمّه،نفسِب  النصيّ على التفسِ  كُهذا التشك  ولذلك ينسح

ن البدالال،  ِا مِنفسَ تعارضُ ة لغويّ ل تركيبة ه يمنّبل إنّ ،ثابتةٍ لتقاليدَ ة تخضعُلغويّ

 وتأويلاتٍ لتفس اتٍ قابلا النّ  يجعلُ و الفجوات على نحوٍ والشروخِ بالكسورِ وتعّ 

َِلا مُ  : ، ومِن منلِ ذلك في القصيدة3ِى لهانت

 ورثاءُ العلاقاتِ المعجميّةِ فيهارثاءُ القصيدةِ 

 فلسطين ن ضلعِمِ فلاُيَن ابنُ

 جنوبيّ

                                                        

ترجمة إبراهيم الخطيبِ، الشبركة المغربيبة للناشبرين، البدار      النقد والحقيقة، بارت،رولان . 1

 .19م،4891البيضاء، 
الكتاببة في  رجببة الصبفر، ترجمببة نعبيم الحمصببي، وزارة النقافبة،  مشببِ،     ، ببارت رولان . 2

 .11،م4891
لتفكيكية أصبح  مدرسة رائدة بين المدار  النقدية في الولايبات  على الرغم من أن المدرسة ا. 3

لمزيبد   . المتحدة إلا أنِا تعرض  لهجوم فكري بوصفِا فلسفة قائمة على الشك والعبنيبة اللغويبة  

  :نظر ابس  القول 

Academic American Encyclopedia, Grolier Incorporated, 6 /76. 
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  وريّ منلُ قيٌّشَ

 وتالصَّ فاتُ  ويٌّقَ

 نميْدَالقَ بُ كَ

 قببل أنْ  والمبدلولِ  بين البدالّ  ةِالمعجميّ لاقاتِالعَ لا برثاءِأوّ بدأَيُ أنْ نُه يحسُلعل 

ءلةُ ال  تَرُِ  على الخاطرِ هِنا مِضمارُها تلكم فالُمسا ،شاعرا آلارَ شاعرٍ إلى رثاءِ رَاشيُ

 نُمبا المعنبى المتعبيِّ   ف، إليِبا ئ تبومِ الب    لالاتُِاَ الصفاتُ ال  أُسبِغْ  على المرثيِّ و

ه ئ إلى أنّب ومِِبا تُب  أنّ وأ ،لعّلَ فيِا ِ لالة  على المكانِ؟  " نوبيّجَ"معنى  ما فيِا، ثمّ

ُِ فالدوريّ "  وريّ منلُ وشقيٌّ"مظلوم، كا حٌ ه معناه أنّب  والحركة، ولعلّ ِِالتوثّ  ائ

 ة ،دمعق بب ليسببْ  متواضببعةٌه ُياتََبب أنّ يأويببه، أوْ تببا بي ه يفتقببدُ، أو أنّببلِالتنق بب  ائببمُ

ُِ يعني فقد، "ين القدمَ كبُ :" وكذلك  ه فبلاحٌ أنّب  وْكبن ا، أ  ه يتنقبلُ أنّ هذا التركي

 ثبمّ  إنّ القولِبب  -مِن وجِةٍ تفكيكيّةٍ ألابرى  –قد يُؤذِن هذا ه، وقدميْ الأرضُ طْ سَبَ

، وتبقبى  مُز حَمبةٌ  في البذهن  مَعبانٍ  كلُّ هذا المتقدِّمِ ،في هذه العبارةِ ةِإُساسا بالطبقيّ

  .هأجلِ بالغَ ي لسُ إنّ إلى أجلٍ رجأة مُ قة عل عنِا مُ الإجابةُ

                            :ه لِفي معناه وتشك  لِالمكتمِ غِ  هذا النّ  ءِدْ ا على بَوْعَ

 .كىبَ .انيُيّ الخامسِ في الشارعِ

  .في نيويورك ولا صفصافَ.الزجاجيِّ على السورِ مالَ

  .للنِرِ الماءَ أعاَ .أبكاني

 .وانينا في النَّافترقْ ثمّ.شربنا قِوة 

ِِللعَ جديدٍ على فِمٍ قائمٌ هذا التقديمَ لّلع ، العطفِ ُروفِ انعدامُف، ةِاللغويّ لائ

، والب  تعمبلُ علبى    بنقطبة  المنتِيةِ أةِالمجتزَ ،والجملِالموقوفِ الكلامِ لإلحاحُ علىوا
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ِِ، كلّ ذلك ٌِ المرثِيَّ بأنّ حُأو يلوِّ حُيصرِّ انفساخِ نسيِ  التركي  هذه الغرببةَ  وأنّ ،غري

ه ُشتِعن وَ انثَلتحدّ عن ُروف العطفِ فتجافْ  ِا،في ذاتِ اللغةِ على واقعِ انعكسْ 

ببين الراثبي    والبتلاُمِ  ة التواصبلِ شبدّ  ومِن وجِةٍ تفكيكيّبة ألابرى، لعبلّ   ه، دتُِْووَ

َُيَ أنْ به إلى أفضْ  والمرثيّ  موجو ، العطفَ إذ إنّ؛  العطفِ ا عن ُروفِصفحًَ ضر

 ا لقد تناثرتُْق . لغويٍّ شكليٍّ ، فلماذا نلجأ إلى عطفٍبينِما قائمٌ الروُيَّ والتواصلَ

 ِ وتعبدّ  رةِيْب مبن الحَ  فضباءاتٍ  يءضب الب  تُ  ن السبؤالاتِ مِب  مجموعبةٌ  النّ  في أروقةِ

                                                        : وتبقى الإجابةُ عنِا مُرجَأَة  ،الإجاباتِ

 مامحَلِ ريوٌ الإلنِ  في غابةِ فِلْ

 !ِ ؟لْالقَ يمرُّ أينَ نْمِ

َُ قُ الذي يس الحلمَ ن يلتقُ مَ  الأوبرا والبنك ؟ قر

 العلامبةَ  م،فِو يبرى أنّ علبى مبا تقبدّ    ءَوْألارى تلقي الضَّب   يريدا فكرة  ضيفُيُ

 هِنبا هبو المعنبى والمشبارُ     ءُ، والشبي الموجبو ِ  ءِه أو الشبي نفسِب   يءِالشب  مكبانَ  توضعُ

 نسبتطيعُ  ه، ولهذا نحبن لا في ُال غيابِ  (present)تمنيلا للموجو  ثمّ أنّ:  إليه،أي

كئ على نا نتّا، فإنّمتواريا عنّ ه، فعندما ينبري الموجوُ نظِرَ أو أنْ بالموجوِ  نظفرَ أنْ

 ئ لحظبةَ ِبا ترجِب  ،أي إنّأ جَب رْوجبو ا مُ  العلامةُ ، وهكذا تصبُ (العلامات) الإشاراتِ

 أو أنْ ،نا عليهأيديَ نضعَ نا أنْتِكنَال  يكون بُم ه، وهي اللحظةُنفسِ ءالشي مواجِةِ

َِه أو نراه، ولذلك سَنتلمّ  قائلبةٌ  م آنفبا ب فكبرةٌ   ا على ما تقبدّ عند  يريدا ب اعتماً  تخل 

الب    العلامبةَ  بأنّ القبليّ ن بالافتراضِؤذِتُ وهي فكرةٌ ،"إ للإطالة جَرْالُم بالالاتلافِ"
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ه نفسُ والنّ  ،1ئهرجِالذي تُ الموجوِ  ِا إلا على أساِ لا يمكن إ راكُ رجئ الموجوَ تُ

 ن الكتاببةِ دا ب جسدا مِ عْبَ نُلا وسنتبيّبْم قَتقدّ ب كما  النّ  لم يعدْفعلى الإرجاء،  مٌقائ

ٍُا بين  ف ف كتنَا مُضمونً، أو مَعنِا برموزٍ رِالمعبَّ  أ يعوُ ا مرجَه غدا نسيجًإنّ ،بلْ  كتا

  يريبدا  نظرِ ن وجِةِب مِ  أيضا، والذي ُدثَ أةٍجَرْألارى مُ إلى آثارٍ متناهٍ غِ  بشكلِ

 نوسبعَ  فأجبرنبا علبى أنْ  " ،الحبدو  والتقسبيمات   بكبلّ  أطاحَ واجتياحٌ هو تجاوزٌ -

 .2"مفِوم النّ  ُولَ المسيطرةَ ،والفكرةَالسائدَ المفِومَ

 بِنيةُ القصيدةِ بين ألِم التبدُّدِ ولَذّةِ التوحُّدِ

ِبم  لا يعبني أنّ  هبذا  ثابتبة،ولكنّ  نيبةٍ بِ ُبولَ  ِم رفضوا التمركزَلا أنّبْقَ مَتقدّ قد

ث الب  تحبدّ   كالبنيةِ ِا ليسْ ، ولكنِّا موجو ةٌ،بل إنّفي النّ  بنيةٍ نكرون وجوَ يُ

ال  يحاولون  ِم في القراءاتِ،والذي يِمّفي النّ  متجانسةٍ ِا غُ ون،إنّعنِا البنيويّ

علبى   والعنبورُ  ،المتجانسبة للبن ّ   في البنية غب ِ  أو التموضعُ الاستقرارُ " ِا هوإقامتَ

 رتُه كما عبّب ك نفسَه، ويفك ِا نفسِمن لالالِ ة يقرأ الن ُّ الاليّ أو تناقضاتٍ راتٍتوتّ

 ،ُركبةَ ة ذاتيّ ة مرجعيّ ُركة  بعُه يتّه فِذا لا يعني أنّنفسَ النّ  كَفك يُ أنْ .منذ وهلةٍ

ه تبأتي لتقويضِب   قبوى متنبافرةٌ   هنباك في البن ّ   ه، ولكبنْ إلا إلى نفسِب  لا يرجبعُ  نّ 

 . "هزئتِوتج
م آنفبا ب   توافِ ما تقدّ بارت ب وهي فكرةٌ  في فكرِ ال  الاتمرتْ ا الفكرةُأم3ّ

                                                        

 – 1، ع6مب   ،، ترجمة هدى شكري عيبا ، فصبول  أالمرجلاتلاف لاا ،جاك  يريدا :انظر . 1

 .16م،4896

 .41نظرية الأ ُ، ،السعافين. 2
 .19 يريدا، الاستنطاق والتفكيك،  .3
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ِّتُ يجِ أنْ مغيظةٌ كلمةٌ"  ةَالبنيويّ بأنّ فِي قائلةٌ وهو ، 1"نِا ة مِر اللغة الفرنسيّط

ُِ الأثرِ قراءةَ أنّ صحيٌ "  ،النّ  ِا عن فتِ تجافيَ ةِى على البنيويّينعَ  زَجَنْتُ أنْ يج

 ،الأشبكالُ  ضبع ْ فيمبا إذا وُ  رَنتصبوّ  أنْ نبا لا نسبتطيعُ  أنّ ه، غَ ذاتِ في مستوى الأثرِ

 .2"…أو النفسُ ها التاريخُمصدرُ بمضاميَن تلافي اللقاءِ كيف يمكنُ

ِِ الحديِ  عن البنيةِ ال  تُلَمْلمُ هذه القصيدةَ وتجعلُِا كُلاًّ  قبلَ الولوِ  في مَطْلَ

، ليس ّ ة بدٌّ مِن تفكيكِِا وكشفِ مُكوِّناتِا، والظباهرُ أنّ ثالوثبا   واُدا غَ  مُتفاصلٍ

 .يَسري في أوصالِ القصيدةِ، وهو مُؤتلفٌ مِن بُعدٍ زمانيّ، وآلارَ مكانيّ، وثالٍ  آ مبيّ 

ى هبذا البعبدِ   تركيبزا علب   في البن ّ  ألفيب ُ وقد  أمّا البُعد المكانيّ فِو جليُّ الحضورِ،

 وراببعٍ  ،إيجبابيّ  ، وآلابرَ ُاضبرٍ  مكبانيّ  ، وبعدٍماضٍ مكانيٍّ بعدٍ: ه صورِ ختلفِبم

ة رَيْب ن الَحمِب  وُي يبوٍّ يُب  فضباءً  متضبافرة   ةُالمكانيّب  هذه الأبعبا ُ  فُتؤل  ، وتكاُ سلبيٍّ

 فيِا،ومطبارِ  فيه، ونيويورك ال  لا صفصبافَ  والبكاءِ الخامسِ كالشارعِ، ةِوالسديميّ

 ةِالسبلبيّ  المكبانِ  ن مفبر اتِ مِ هذا الجمعِ تجاهَ فُيق ،ولكنْ.لاريستو ، ومطعمِالقاهرةِ

 السبباُلِكفلسببطيَن الببوطنِ، وعك ا،و، إيجببابيّ مكببانيّ عببدٌبُ" والحاضببرة  الماضببيةِ"

 ى البعيدِفَنْن الَمبا ألى مِلَطْفيِا مَ ي بالبقاءِغدا التمنّال   الناصرةِ ، وسجونِالطويلِ

هذا  وبيَن ى،فَنْالَم ةِنه في زنزان سجنِمِ أكنرَ الوطنِ ا طليقا في سجنُِرّ سيكونُ هإذ إنّ

"  والإيجابيّ السلبّي" و" الماضي والحاضرِ" المكانيّ عدِبين البُ ِ في الترّ  لِالمتمنِّ الجدلِ

نفبى  مَ هبذه الأمنلبةِ   مجمبوعِ مِبن   لُشكِّالذي يُ السلبّي العنصرِ قُتفوّ يطفو على السطِ 

والبُعد الزمنّي قائمٌ على مقابلبةٍ ببيَن    .الناصرة ل في سجونِنّتم وإنْ الوطنَ قا يقابلُلَغْمُ

أمّا البُعدُ الآ ميّ فِبو مُؤتلِبفٌ مِبن الراثبي والمرثبيّ وشبرطةِ المينباءِ         .الماضي والحاضرِ
                                                        

 .11النقد والحقيقة، ،بارت. 1
 .11السابِ،المرجع . 2
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َِ لنا قصيدةٌ عِماُ ها بنيةٌ . والقتلة ُِ متضافرة  لتتخل  ِّ أنّ أبعاَ  هذا النالوثِ تتعال والح

ُّدِ وألِم التبدّ ، أمّا ل ذة : ارَ ما تقدّم مِن تفكيكٍ كليّة تُلملِم نن إنِّا جدلٌ بيَن لَذّةِ التو

ُّدِ فمِضمارُها النالوث  ُّدٍ مع المكانِ، والزمانِ، والإنسبانِ، وألُم التببدِّ    : التو لَذّة تو

لِمبا تقبدّمَ   كذلك مضمارُه، تبدٌّ  معَ المكانِ، والزمانِ، والإنسانِ، ومِن الأمنلةِ المجلِيّةِ 

ُّدِ بين الراثي والمرثيّ؛ أي بيَن طرفي البُعدِ الإنسبانيّ، فعنبدَ ُبدوثِ اللقباءِ      لذّةُ التو

 : بينِما تباكيا، فعاَ  الماءُ للنِرِ

 .أعاَ  الماءَ للنِر. أبكاني

 ثمّ افترقْنا في النّواني .شربنا قِوة 

 وتذك رْنا معًا إيقاعَنا الماضي

 تقرعُ الحائ  وموجات السنونو فوقَ كفّ

ُّدِ تلك لا تقفُ عندَ هذا الحدّ، بلْ تتعدّاه إلى عتبةِ التماهي بيَن  ولكنّ لذّة التو

الراثي والمرثيّ، فالمرثيّ هو المقتولُ، ولكنّ الراثيَ أَسقَ  هذا على نفسِه فغدا المقتبولَ،  

ُّدِ بينَِما  : وَفاءً للذّة التو

 ولاانتْني الغصون

 كانَ ما سوفَ يكون

 تني السنبلهْفضح

 ثمّ أهدتني السنونو

 لسيوفِ القتلهْ
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ُِ هذا، في مُخْتَتَمِ القصيدةِ، صحوةٌ مِبن غَفْبوة، ليَرفبعَ الراثبي التمباهيَ       ثمّ يعق

كانَ مبا سبوف   : ألا وهو  :الذي وقعَ بينَه وبين المرثيّ، جانِحا إلى التقريرِ بالتقدير 

ِِ الرافعِ للتماه ِِيكونُ، متوسِّلا بضمِ  الغائ  : ي، الُمعَيِّن لمرجعِه الغائ

 كانَ ما سوفَ يكون

 فضحتُه السنونو

 ثمّ أهدتُه السنبلهْ

 لرياحِ القتلهْ

ُّدِ ليسْ  مقصورة  على البُعدِ الآ ميّ، ببلْ دبدُها واقعبة  ببين     البُعبدِ   ولذّةُ التو

ُّدِ مع الأرضِ، مع الوطنِ فلسطيَن والح قلِ، وتبلغ الإنسانيّ والمكانيّ، إنِّا لذّةُ التو

ُّد ذروتَِا ُين يغدو التمنّبي ببأنْ يكبونَ السبجنُ في البوطنِ مَعنباه الحريّبةُ         لَذةُ التو

ُُ والَمنفَى فِو القيدُ والسجن  : والانعتاقُ، أمّا الُمغْتَرَ

 لقاهرةا والتقينا بعدَ عامٍ في مطار

 : قالَ لي بعدَ ثلاثين  قيقهْ

 ليتني كنُ  طليقا

 في سجونِ النّاصرة

ِّ الناني الذي يُؤل فُ بيَن أبعاِ  هبذا النبالوثِ فِبو جلبيُّ الحضبورِ      أمّ ا عن الش

     ٌِ كسابقِه، فألُم التبدِّ  واقعٌ في العَلاقةِ بين البُعدِ الإنسبانيّ والمكبانيّ، فبالمرثيُّ غريب

 "، ولذا فإنّه سبينظرُ إلى البُعبدِ المكبانيّّ الجديبدِ    "الوطن"منفيٌّ عن البعدِ المكانيِّ الأوّل

، وقبد  "نيويوركَ ال  لاصفصبافَ فيِبا  "بعيِن السو اويّةِ والسديميّةِ، فِو في " المنفى

 -أفضْ  به هذه السو اويّةُ إلى أنْ ينظرَ إلى البُعدِ المكانيّ الحا ثِ بعينِِا، فالشمسُ 
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شاُبةٌ لا تُومئ بأيّ مَعْلَم مِن معالِم الجمبالِ، وقبد    -وهي الشمسُ أينما كانَ الإنسان

وألُم التبدِّ  بين البعدِ الإنسانيّ والإنسانيّ ". شاُبا كالشمسِ في نيويورك"المرثيّ  كانَ

قائمٌ، كالقتلةِ وشرطةِ الِميناء، وفوقَ هذا كلِّه، وفي لَحظةٍ هي ذروةُ الترالاي والارتكاِ  

ُِ، مسبكونا بنظبرةٍ سَبديميّ     "ألِم التبدِّ  "في  ة، ، نُلفي الَمرثيّ مُمعِنا بِباجسِ الاغبترا

نافضببا  عببنْ نفسِببه غبببارَ هببذا البعببدِ المكببانيّ والزمببانيّ والإنسببانيّ، مُعتِرفببا بلحظببةٍ  

، مُقرّا بألِم التبدِّ  مبع أركبانِ ذلكبم النبالوثِ، إنِّبا      "كانَ ما سوفَ يكون:" عُنوانُِا

 : لحظةُ الموتِ

 والأغاني شرّ تني شرّ تني

 ليسَ هذا زمني

 ليسَ هذا وطني لا

 يلا ليسَ هذا بدن

 كانَ ما سوفَ يكون

 فضحتُه السنبلهْ

 ثمّ أهدتُه السنونو

 لرياحِ القتله

 وتعايشاتُ المعاني ةُالرمزيّ

له تشكِّ ةِا بطريقه مِتمّفي ذاتِ الأثر الأ بيِّ معالجةَ عيَيدّ أنْ راَ أه إذا يرى بارت أنّ

 يكونَ ولنْ، 1ةالرمزيّ ةُب  القراءيِّإذا غُ الأ بيّ فِم الأثرِ من استحالةِ ه لااطرٌه سيسكنُفإنّ

 كبن ا،  هحامي بارت عن فكرتِيُ".  ة المتعدّ يناالمع تعايشاتِ"  يقتنَ  القارئ أنْ نةِكْمُبِ
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 الرمبزَ  أنّ يسبمحوا بسبماعِ   أنْ  ونَ ة للفبظِ الشبموليِّ  بالحقوقِ أولئك الذين يؤمنونَ سائلُويُ

الب  أرا هبا لبه اللفبظ      لك الحريةَِا تما يكون باعنُمماثلة، وربّ له ُقوقٌ تكونَ يمكن أنْ

 و الّ، (Sliding)ينزلببِ  مبدلولٌ  فبنمّ  والمبدلول،  ة ببين الببدالّ ِ، فالعلاقبة اعتباطيّب  تِب عَنْالُم

 أذنب ْ  ةٍُبرّ  فِبو في ُركبةٍ   ،همدلولِ عنه ر اءَ يخلعَ أنْ الدالّ وبمكنةِ ، (Floating)يعومُ

ال  لا   ةِن المعاني المتعدّمِ عالٍم  لاولِ فضي إلىه، وهذا يُمدلولِ بينه وبيَن انشقاقٍ بوجوِ 

عليِا  الأمنلةِ آلافَ ددَ أنْ ة يمكنُعا يّ تلك واقعةٌ"و ،في القراءةِ مف عليِا إلا بالتوهُّوقَيُ

ِبا علبى   لكنّ: ه بذاتِب  أ بيٌّ بِا أثرٌ وُيَيُ أنْ مكنُال  يُ القراءاتِ عِ، وتنوّالنقدِ في تاريخِ

 . 1"  ةٍمتعدّ عانٍينطوي على مَ الأثرَ أنّب تشِدُ وقائعُ الأقلّ

 أنّ ه سبيجدُ ه ومعناه فإنّب بارت في هيئتِ قليلا عند رمزِ المرءُ َ إذا ما تلبّ ،ولكنْ

، في البن ّ  متكاتفبةٍ  صورٍ جماعَ يعد الرمزُ ه،فلمْعندَ في الرمزِ ضافة حة مُمْولَ ة دّة جِّ 

  إلى مِب لْه يُه، ولكنّب ئُب أو قارِ ى ببه البن ّ  رمَبا يُلَنْهذا مَ دّعَالمعاني، ولا يُ ُ بل هو تعدّ

 معبانيَ  واُبدٍ  في وقب ٍ  يمتلبكُ  الأثبرِ  كونَ إنّ ، ثمّعلى الانفتاحِ الأثر الأ بيّ استعداِ 

 للأثبرِ  ةُة الرمزيّب ِا الخاصيّن يقرؤونه،إنّمَ في عقولِ ه لا لاللٌه بنيتُفذلك باعنُ ة متعدّ 

مبا  مختلفين،وإنّ معنبى وُيبدا علبى أنبا ٍ     رضَه فَب لكونِ لا يخلدُ الأثرَ إنّ ه، ثمّعندَ

ُِه مُلكونِ  اللغبةَ  م  ائمبا ب كمبا يبرى ببارت ب      واُبد يبتكل    لإنسبانٍ  مختلفةٍ عانٍيا بَمو

أولئك الذين  بعضِ بارت عن رفضِ ويتساءلُ، 2رُيدبّ ،والإنسانُيقترحُ فالأثرُ ،ةَالرمزيّ

 ذلبك هبذا الصبممُ    كبلِّ  لماذا بعبدَ  ولكنْ" :ها ال  يرا ةِالرمزيّ هذه الفكرةِ وقفوا تجاهَ
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 ُ المعنبى المتعبدّ   ضُعبرَّ ولماذا يُ ؟ في الرمزِ ُ ة ؟ وماذا إذن يِدّوهذه الرمزيّ تجاه الرموزِ

ُِ الكلام ُولَ  .1"بالذات  ة ألارى أيضا اليومَللخطر ؟ ولماذا مرّ الكتا

ى غنَّأ لتُشَنْلم تُ دةٌإذ هي قصيأمّا استشرافُ هذا الَملْحَظِ في القصيدةِ فِو متكاثرٌ؛ 

، لا ولا السواقي الحالمبةِ  اتِمعِا في عشيّ مَيهأ ،لا ولا لكيْأغنّ في روضٍ مع الحمائمِ

ُِ  بخمرِ ىكرالسَّ النجومِ ادلاءِ وقَ  لأرجعَ ، ليسب  كالرثباءِ   رثباءٍ  ، قصبيدةُ الغبرو

للدلالات على  رٌوتفجُّ ،ةِلمعجميّا ن القيوِ مِ فيِا انفلاتٌ نتباهَالا يسترعيما  لُأوّ قصيدةٌ

وجوها  لا يحتملُتقبَّأمرا مُ " لاَّن السيجارةَ "مَقام " ن الكأَ لّاَ " :ه معَ يصبُ  نحوٍ

 كنشببيدٍ طببويلا "المرثببيّ يكببونَ و أنْ مِببن بعببد،تحسببانا في الببنفسِ اس ،وينُ عديببدة 

 يخترقَ ا،لا أنْرمح  العصفورةُ تخترقَ أنْ"،و " صلاةٍ كنِاياتِ مضيَيَ " ،وأنْ"ساُليّ

 البدالّ  ببينَ  لاقةَالعَ أرثيَ فضي بي إلى أنْم يُهذا الذي تقدّ أنّ إلاالُ .العصفورةَ الرمُ 

ن مِب  جبوّ  في فضباءِ  القارئِ على إقحامِ يعملُ هذا الانفلاتَ ،ولعلّوثالنة  ثانية  والمدلولِ

 هو الإيِامَ مُكَحتَ،ويبقى الُميِنيعلى التع على معنى واُدٍ الوقوفِ انتفاءِالمعاني،و ِ تعدّ

ذ هبذا علبى   ؤلَاب يُقد ؟  أو الرابعُ السا ُ  لا "الخامسُ الشارعُ"فلماذا  ،الإُكامِ  ونَ

َُ ه يدلّإلى أنّ بعيدةٌ لماُةٌإوقد يكونُ فيه  ،مَل الحقيقةِحْمَ فيِبا   الإنسبانُ  ضارةٍعلى 

 ِبلْ فعه فيه، الذي وّ  لخامسِا اه في الشارعِه ُيّاعتياصا أنّ الأمرَ ، والذي يزيدُرقمٌ

ُِ لالفَ ة معنى يتيهُّ    .أ ري ا لسُ جميعً ِا قالْ ي لالتُ، وكأنّهذه الجملةِ سرا

  الشماليّ ِِطْالقُ ابةِ،أو بوّالخامسِ فى في الشارعِوالاتَ

 مضيا تأتي وتَدنًإلا مُ ن عينيهِمِ ولا أذكرُ

 لاشى وتَ... لاشىتَ
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 سكنني سبوى مسباءلاتٍ  يَ يعدْ فلمْ ،وتلاشى المعنى،لاشى هذا المرثيُّتَ لقدْ نعم،

تحطبيمِ  في  لعبلّ ، و"ة رَن بطاطبا وذُ لا مِب قْب َُ" ،فكيف يكبونُ متعبد ة   إجابباتٍ  تنتظرُ

ومِن وجِةٍ تفكيكيّة  ،ه بالأرضِعلى ارتباطِ َ لالة العَلاقاتِ اللغويّةِ المعجميّةِ التقليديّةِ 

 افيِب  أنّ وأ ،متواضبعٌ  ه بسبي ٌ أنّب  وأ ،وزعْب مُ ه فقب ٌ أنّ ألارى، قد تُشعرُ هذه العبارةُ

ن ا مِب بًب لنبا معنبى مرك    لَلتشك  تتضافرُ ساءلاتِهذه الُم أنّ و،أه الطبقيّإلى انتمائِ إلماُة 

 :ه إنّ ، ثمّ ةٍمتعدّ بمعانٍ تشعّ كلماتٍ

 ن بطاطا وذرةُقلا مِ كانَ

ُّ  المدرسة لا يح

ُّ  والشعر الننرَ ويح

 ننر السِلَ لعلّ

  شعر القمَ  علّول

"ِّ  مبا يكبونُ  ،وربّعاشِا المرثيّ هذا إلى ُقيقةٍ مرّ  ما يكونُ، ربَّ"المدرسةَ لا يح

 .هعن هذا كل ب  ، وهو لاارٌ دِوالتقيّ والسلطةِ إلى النظامِ ترمزُ المدرسةَ إلى أنّ فيه إلماُةٌ

 تبري ُ  جازمبة   إجاببة   ب أملبكُ   المعجمبيِّ  ي مع هذا الانفلاتِالتمنّ ينفعُ ليتني ب وليسَ 

ل التشبك   ، ببل هبو  ائبمُ   بعبدُ  ا يكتمبلْ لم ب  الن َّ ،وكأنّساءلاتِهذه الُم ن عناءِنفسي مِ

كبلُّ   ،"الرمزيّبةَ "، و"تعايشاتِ المعباني "و" المعجميَّ الانفلاتَ"هذا  إنّ إذْ؛  والتكوينِ

مبوتِ  "حَبظِ  بعبدَ اسبترفاِ  مَلْ   البن ِّ  لالبةِ جبا لدِ نتِمُ ني شريكا يجعلَ يأبى إلا أنْذلك 

،ويُفضبي هبذا إلى إثبارةِ عبدٍ  مبن السُبؤالات والبدلالاتِ        "،وانتفباءِ الَمقْصِبديّة  "المؤل فِ

 .الجماليّةِ

َِ ،ولْمالقبِر م فيِا ُولَحوِّيُ ثاء،لْمكالرِّ ليسْ  رثاءٍ ِا قصيدةُإنّ  أسَ  الشاعرُ يب

 ةٌشعريّ ،صورٌمألوفةٍ ُ ة غلغويّ لاقاتٌ، فيِا عَ(…كالقافية والوزن ) القديمةِ النوابِ 
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ُِتتّ لا  يصبب ُ  ضافة علبى نحبوٍ  ة مُحَمْولَ ةٌدّ،فيِا جِللفكرِ ةٌرَحاوِالقديمة، مُ والبلاغةَ ف

ببارت هبذه    ُ ،ويوضّب را ةٌفيِا فَ لا ذا نكِةٍبَّقَتَمُ أمرا "  يناتعايشات المع" ظُحَلْه مَمعَ

بطبريقتين   سْ رِا ب ال   ُ ا أ بيّها نوعًب باعتبارِ  ةِالشخصيّ راتِش ا إلى المذكِّمُ الفكرةَ

ٌِاجتماعٍ سلكِا عالُم مختلفتين، فسبيلٌ  لةُمحصِّب  ، وقبد كانب ْ  ،وألارى سلكِا كات

لهبا   ِا واقعبةٌ إنّ إذْ؛ رابةٌليس فيِا غَ واقعةٌ هوهذ، 1متباينة  راتِفي تلك المذكِّ النظرِ

ِا ، ولكنّأ بيّ بِا أثرٌ وُيَيُ ن أنْكِمْال  يُ القراءاتِ عِوفي تنوّ النقدِ ِا في تاريخِأمنالُ

لا فب  ،2 ةٍمتعبدّ  عبانٍ ينطوي علبى مَ  الأ بيَّ الأثرَ بأنّ إلى الشِا ةِ نا ثانية عيدُتُ وقائعُ

ُّ النظرِ هم ورميِف عليِا إلا بالتوّوقَيُ  .فط خَوتَ نٍفي تك

  فِالمؤلّ وموتِ النصّ بين عشقِ القصيدةُ

في  القبولِ  ن بسِ مِ ئ بكنٍ القارِ الذين التفتوا إلى  ورِ قاِ الن بارت من أبرزِ دّعَيُ

نفسبي   أجبدُ  ةِالأ بيّب  الآثبارِ  ه في قراءةِو ورِ عن القارئِ ثُدّحَتَِ، وعندما يُلَطْهذا الَم

ِِ: اثنيِن قطبيِن  ا بيَنمترّ   طببين إشبارةٌ  القُ كَنِب يْذَ ،وبيَنفِالمؤل ب  ومبوتِ  البن ّ  عش

ٌِ   عائمةٌ  ،"العائمبة  الإشبارةِ "،و"ي اللغبة بتشبظ  " القبولَ  أنّ والحاصبلُ  ،ومعنبى منزلب

 ثقافتبه وهبواه،  ِ فْب على وَ الن َّ القارئُ قرأَيَ ا على أنْ،أصب  باعنً" ِِالمعنى المنزلِ"و

ِِدِّحُولذلك تُ ولم  ،هسوى عاشقِ دانيه أُدٌالذي لا يُ ه المعشوقُ،وكأنّالنّ  ث عن عش

ِِ ى ذلك مشب ً تعدّه ،بل إنّبارت بِذا الحدّ يكتفِ  صبارَ  لبه، فقبدْ   البن ّ  ا إلى عشب

َُ " البن ّ  ٌُ  البن ّ  إنّ": شبتِيه، وفي ذلبك يقبولُ   البذي يَ "  الحجبا ، وهببذا ُجبا

ُُ ٍِ  ني معتمبدً ه يختارُإنّ يشتِيني، بلْ الحجا ة، مرئيّب  غب ِ  لشاشباتٍ  ا علبى ترتيب
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ف المؤل  ، لقد ماتَ…والقراءة، والمراجعِ بالمفر اتِ صلُنة تتّمعيّ إرباكاتٍ وعلى انتقاءِ

 ة قببد تببوارتْه الشخصببيّوسبب تُ ،ه المببدنيّلقببد الاتفببى وضببعُ س،الببذي هببو مؤسِّبب

 الإشارةُ تجدرُ ،ولكنْ ،القارئ ، يأتي  ورُالأثرِ ف وولا ةِالمؤل  موتِ وبعدَ .1"...أيضا

ُِ  ةٍتفكيكيّ ن وجِة نظرٍمِ بالقراءةَ إلى أنّ  جباوزُ ِبا تت إنّ كبذلك،بلْ  الأ بيّالأثرَ  ب تعش

معناه  نقرأَ ،فأنْللقراءةِ مرا فٌ مصطلٌ  ثمَّ ، وبذلك يصبُ 2شِوةٍ لاقةَه عَمعَ لتقيمَ هذا

 للأثبرِ  ه القبراءةُ شيئا عن المعنى الذي تمنحُ يعرفُ لا أُدَ" ه إذ إنّّ؛الأثر  نشتِيَ أنْ

ُِ   ه شبِوة  هذا المعنى ب اعتبارا لكونِ  ما لأنّ،وذلك ربّ، ولا عن المدلولِالأ بيّ  بب ينتصب

ُِوُدَ القراءةُ .سنن اللغةِ فيما وراءَ  ، فأنْشِوةٍ لاقةَه عَمعَ ، وتقيمُالأ بيّ الأثرَ ها تعش

َِالأثرَ نشتِيَ معناه أنْ نقرأَ  عن كلّ ه بمعزلٍمضاعفتَ نرفضَ ه،وأنْنَنكوِّ في أنْ ،ونرغ

 .3"ه هو ذاته كلامِ غِ  آلارَ كلامٍ

 ةَالنقديّ الفكرةَ ؟ أرى أنّ النقديّ ظَحَلْهذا الَم بارت تعليل لاقتناِ مِن  ،هلوبعدُ

"َِ ،ليس هبذا  والمبدلولِ  ببين البدالِّ   ةٍباعتباطيّ ِا القولُباعنُ"المؤلف  وموتَ النّ  عش

هنباك   دْعُب يَ ، فلبمْ دّحَب لا يُ في فضاءٍ الدالّ هو ُركةُ الرئيسَ الباعَ  إنّ فحسِ، بلْ

إذ  ؛آلارَ عن قراءةِ ما ستتباينُ قارئٍ قراءةَ لذا فإنّ،ةِالتفكيكيّ في القراءةِ تقليديّ معجمٌ

ٌِلا ب عائمةٌ بْم قَب كما تقدّ  الإشارةَ إنّ  وكبلّ  هُّم،ف عليه إلا بالتووقَلا يُ ، والمعنى منزل

 ه الخبا ّ مبا علبى قولِب   وإنّ ،الأ ببيّ  معتمدا لا على الأثرِ الأ بيّ والأثرَ يتعاملُ قارئٍ

                                                        

1. R. Baland, The Pleasure of The Text, Translated By Richard Miller, Jonathan 

Cape, London, 1976, p. 27. 
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ة ديّصِقْمَ"متجافيا عن  ه في ذلك التعاملِهوى نفسِيءُ إلى ، في هذا كلِّه، يَفوهو، 1به

ٌِ " ةٌحميميّب  دُ، ولبذا تتول ب  له في ذلك المقبام البتبةَ   وجوَ  إذ لا؛ "  فِالمؤل   ببينَ " عشب

دلالبه في  وهبو البذي يُ   م قبلابب ه ب كما تقبدّ  ملكُ فالن ُّ ،القراءةِ يِنْفي ثِ والن ِّ القارئِ

 ه لانفسَب   يريدا هذا أنّ ه يسندُا إلاالُومم ، 2هى هوى نفسِكئا عله متّه، ويتناولُثقافتِ

ه،وفي نفسُب  هبو البن ُّ   ةِالتفكيكيّب  عليه في القراءةِ لَالمعوَّ إنّ ،بلْفِة المؤل ا لنيّقيم وزنًيُ

 النقبا ِ  بعبضَ  إلى أنّ أشبارَ  أنْ  يريبدا، بعبدَ   ا رأيَعارضًب "جوناثان كبولر "هذا يقول 

لديريدا  بالنسبةِ" :ستعينين قارئينرون بِا مُِم يتبصّ، بل إنّفِالمؤل  ةِلون على نيّعوّيُ

ز ميَّ،وهي تُنا أو أثرا عيّا مُا نصيّنتاجً هاباعتبارِ لاُظُما تُربّ ةُبخلاف ذلك،فالنيّ فالأمرُ

ن ة ب كما أش  في القسم الناني مِالنيّ إنّ.بالنّ  ةٌزَتجاوَِا  ائما مُ،ولكنّةِالنقديّ بالقراءةِ

، ولذا فليس يصّ  في الفِمِ ولا 3"را لمعناهأو مقرِّ للن ِّ شيئا سابقا زء ب ليسْ هذا الج

يستقيمُ في مقاربةِ هذه القصيدةِ أنْ يَسأل القارئُ نفسَه ماذا أراَ  أنْ يقولَ المؤل بفُ، أو  

إلى أيّ مَقْصِد رمى ؛ ذلك أنّ المقصديّةَ منتفيةٌ مِن جِةٍ، ومِن جِةٍ ألارى، أُعلنَ عن 

ِِ المؤلِّف بل موتِهت                                        .غيي

  ناصّتّلا

                                                        

  .96المرجع السابِ،  : انظر. 1
إن القول بعشِ الن ، وانتفاء المقصدية من وجِة نظبر تفكيكيبة،وموت المؤلبف، كبل هبذه      . 2

نِا نوع من الإيمان بسبلطة القبارئ   إو تضخيم الذات، "المركزية"الملاُظ التفكيكية باعنِا إسقاط 

 ..لا سلطة الن 
3. Culler ,On Deconstruction ,218.   
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 بالدلاولِ ؤذنُيُ هذا المفِومَ إلى أنّ الإشارةُ تجدرُ عن التناّ  ِ الحديِ لَطْفي مَ

 لٍن عَمِ إلى النّ  ن النظرِمِ القارئَ نُمكِّيُ:  ، أو لأقلْعريضةٍ ابةٍن بوّمِ إلى عالم النّ 

البذين   التفكيكبيينَ  الأعلامِ ن أشِرِها، ومِبغِ  صلةِالمتّ هذه التجربةِ أغوارَ ليستكشفَ

ِِوقفوا على هذا الَم   ترشِّب  التنبا ِّ  فكبرةَ  ِبا تبرى أنّ  إذ إنّ ؛"جوليا كريستيفا " طل

 ه لوُبةٌ أنّ ن زاويةِمِ إلى الن ِّ تنظرَ بكريستيفا إلى أنْ الأمرُ ألارى،ويصلُ آثارٍ لوجوِ 

 إنّ ،1ألابرى سبابقة   من نصوٍ  وتحويلٌ ه امتصاٌ ،وأنّن الاقتباساتِمِ فسيفسائيةٌ

ن ؤذِا يُمتغايرة،مم  ةٍلاطابيّ إلى مدلولاتٍ حيلُب كما ترى كريستيفا ب يُ   الشعريّ المدلولَ

ُِ يتمّ" هكذا و ،2الشعريّ القولِ  الالَ عديدةٍ لاطاباتٍ بقراءةِ  متعبد ٍ  نصيٍّ فضاءٍ لال

هبذا  .الملمبو ِ  الشبعريّ  للتطبيبِ في البن ِّ   ه قابلة تكون عناصرُ الشعريّ المدلولِ ُولَ

 .3"ا متدالالا نصيّ يه فضاءًسنسمِّ الفضاءُ

علبى   منبالا   -كما ترى -هاباعتبارِ" لوتريامون "كريستيفا أشعارا ل  مْ وقد قدّ

 ابطباتِ مبن التر  أنماطٍ ثلاثةِ بيَن زَتميِّ أنْ ل،وقد استطاعْ المتدالِا النصيّ هذا الفضاءِ

ا ، ولم ب 4سبابقين  ِا لشبعراءَ ن صيغتِمِ القريبةِ الملموسةِ والنصوِ  ةِالشعريّ المقاطعِ بيَن

                                                        

1. J. Culler, Structaralist Poetics,Routledge and Kegan paul, London, 1975, p. 139. 
كريسبببتيفيا،علم الن ،ترجمبببة فريبببد الزاهبببي،  ار توبقبببال، البببدار    جوليبببا : انظبببر . 2

 .99،م4884البيضاء،
تنا ، وهو يؤمن بأنه لا بابا يتحدث فيه عن ال" تو وروف"وقد عقد ، 99السابِ، المرجع . 3

 : انظر إذ إن الكلمات يمتلكِا كل شخ ،؛ توجد لغة لااصة 

T. Todorov, Symbolism and Interpretation, tran. By Catherine, Porter, Routledge 

and Kegan Paul, London, 1983, p. 64. 
 .98-99كريستيفيا،علم الن ، : نظر ا. 4
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 معا لبةَ  إلى أنّ أشبارتْ  إلى النصبو ِ  في النظرِ مِالمتقدِّ كريستيفا في هذا الفكرِ تْرَوِوُ

 التقباطُ "و "النصبو ِ  مقارنةُ"ِا ى مكانَِا، وقد تجل وانبرى طيفُ ،ْ بَيِّقد غُ النصوِ 

ُِ ب كما ترىب بينِا، فالناُ " والفوارق القواسمِ  والاستعلامِ عن الأنباءِ يبحنون في الأ 

مبا   ِبا تبرفضُ  عنِا،إنّ ال  تسبفرُ  أو الانفعالاتِ للحقيقةِ ه انعكاٌ أو ما يزعمون أنّ

يِبا  الب  تؤ ِّ  ه وليس في الوميفبةِ ه في كنافتِد قيمتَيؤك  النّ  وترى أنّ ،هيتِم بكل تقدّ

هبذا   ورِغَ في سبِر ٍِإلى فِم متعمِّ تصلَ أنْ ِا تريدُإنّ ،1إلى ما ليس هو النّ  بالنسبةِ

 ن السقفِمِ ما يِبُ  ُي  يتدالالُ في النّ  ةِالبلوريّ الكِوفِ استكشافِ" إلى ،الأثر

َِ اأمّ. 2"ن الأرضِمِ مع ما ينبُ  َِ  يريدا فقد ذه  ءِبانتفبا  ه يقولُإذ إنّ ؛هنفسَ المذه

، كئبا علبى مببدإ الاقتببا ِ    ه متّي فكرتَويجل  ،وآلارَ بين ن ٍّ أو فواصلَ ُدوٍ  وجوِ 

 ِِالتوثّ منه لهو  ائمُ جزءٍ أو أيّ ن ٍّ كلّ ، وهو يرى أنّ" النصوِ  تدالالُ" مّومن ثَ

هبذه   ، والكلماتُن الكلماتِمِ هو لالاصة تأليفٍ ن ٍّ كلّ إذ إنّ ؛ إلى آلارَ ن سياقٍمِ

ِبا  معِبا تاريخَ  ، وهي بِذا تحمبلُ للانتقالِ ِا قابلةٌها،كما أنّفي وجوِ  نّ لل سابقةٌ

هذا  ُضورَ إلى أنّ على تو وروف أشارَ ةُهذه الفكر ، وُينما ور ت3ِْوالمكتسَ القديمَ

ه هذا لقي قولَه لا يُه، ولكنّله مكانتُ نافذٌ ناموٌ  ةِالأ بيّ في الآثارِ الشاملِ المبدأ العالميّ

ه لا أي أنّب  ،ذي ُبدو ٍ  سبائرا في فضباءٍ   التناّ  ى يغدوَه ُتّدُيقيّ بلْ، هاهنِوعلى عَ

                                                        

بتذال في الكتابة الجديدة، ُوار أجراه فؤا  أببو منصبور مبع    لاو اسيمولوجيا الرعِ  :نظر ا. 1

 .411م،4898– 48-49ع  ، ب وت،جوليا كريستيفا، مجلة الفكر العربي المعاصر
  .411المرجع السابِ، . 2
 ، الطببائف،4النببا ي الأ بببي النقببافي،ط  ،فالخطيئببة والببتكعبببد اا الغببذامي، : نظببر ا. 3

  . 11م،4891
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 علٍمفتَ اسعا بين تنا ٍّشونا ة بَّ  إذ إنّ؛  ُصيفٌ ه، وهذا رأيٌؤمن به على إطلاقِيُ

ٍِ  قائمٍ فنّي وتنا ٍّ ،أو ليس له لُحْمَة بغِ ه،قائم على سرقة يقبول   .وإببداعِ  على لالب

ُِ  الأ ببيِّ  في الأثبرِ  ي التناّ من تجل  الشاملُ الميُّوهذا المبدأ الع:" أو  لَعبدَّ يُ أنْ يجب

 فيِا التنبا ُّ  ال  يكونُ الحالاتِ عيننا على تمييزِتُ مناسبةٍ بمبا ئَ كَدرَوأن يُ نَقنَّيُ

َِ ومِبن تجل يباتِ   ، 1"…متجافيبا عبن ذلبك    الألارى أو يكبونُ  بالنصوِ  الصلةِ وثي

 التناّ  في القصيدة 

 فلسطين  من ضلعِ فلاحيَن ابنُ

المبوروثَ   نّ؛ ذلك أ ن ضلع فلسطيَنابن فلاُين مِ:ه في قولِ "تقاطع" تنا ٌّ مّثَ

وإذا  مع المتقدِّم، عُالن ُّ يتقاط وهذا، 2ن ضلع آ مَمِ قْ لِقد لُا ُواءَ قول إنّي الدينّي

منِا لا  ه جزءٌإلى أنّو ،ه بالأرضلقِاإلى تع م إلماُةٌالمتقدِّفالظاهرُ من ذلك كذلك،  كانَ

 .فكأنِّا أمّه ال  لارَ  مِن بيِن أُشائِِا ؛ ينفصمُ

 : وكذلك قولُه

 الأولى لأعضائي الصفةَ أريدُ

 أشتِي أن أشتِي

 : ي المتنبّ مع قولِ هذا يتقاطعُ أنّ إلاالُ

                                                        

1. Todorov, Symbolism and Interpretation, 65.  
، أي ُبواء مبن   "ولالبِ منِبا زوجِبا   :" -تعالى –وهذا ما يذهِ إليه أهل التفس  في قوله . 2

القببببرطبي، الجببببامع لأُكببببام القببببرآن،  ار الكتببببِ العلميببببة،     :  انظببببر .ضببببلع آ م

 .1/1م،4886ب وت،
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لبببببي  ببببببا كبببببانَ لم  كبببببانَ قببببببدْ  ببهبقببام لأنّالبسَّ ببدُبقْتبي فَبَّيبِكبشَوَ

 1ببضبباءُأع

، ولذلك يريبدُ  هد أعضاءَقَفَ ؛ السقمِ د أماكنَقَه فَلأنّ؛  يسقمُ ه لم يعدْأنّشكيّة فال

 .الصفةَ الأولى لأعضائِه

 : ومِن منلِ ما تقدّم

 منذ عشرين سنة 

     وأنا أعرفه في الأربعين

 –ِبا  عل لو، في الأربعين منذ عشبرين سبنة    ، فقد بقيَفي الزمانِ المرثيّ َ بِّلقد ثُ

وهنبا مَكْمبن   ه الأنبياء،شد الذي يبلغُالرُّ وبلوغِ العقلِ باكتمالِ وُيتُ - أعني الأربعين

ه لنبا بتعليلِب   لَبَب لا قِ اطائشًب  ارقم التناّ ، ومن وجِةِ نظرٍ تفكيكيّةٍ ألارى،قد يكونُ

فقبد  ه، مواقفَب  رْيغيّ ه لمأنّ ن هذه العبارةِد هنا مِقصِالَمبل قدْ يكونُ  ،همطلوبِ واقتناِ 

ُِ  ى في نضبارةِ بقي ثابتا ُتّب  منبذ عشبرين    البوطنِ  رسبالةِ ل لااحم ب  ،ةوالحيويّب  الشببا

، "تعايشباتِ المعباني  "و" التنبا ّ "،كلُّ هذا المتقدّمِ قائمٌ علبى استشبرافِ مَلحَبظِ    سنة 

 ون  الإيِبامُ  عِماُ هبا  سباءلةٍ ويبقى المعنى كامنبا في مُ  ،"انزلاقِ المعنى"، و"الإرجاءِ"و

ِِ هذالذي يركنُ إليه الخاطرُ مِن ،وامِالإُك  المرثبيّ  هو أنّا الدالِّ العائمِ والمدلولِ المنزل

                                                        

ِ مصبطفى السبقا وآلابرين،  ار    تحقيب  المتنبي،  يوانه، شرح أبي البقباء العكببري،  :  انظر. 1

  .4/41، 4899المعرفة، ب وت، 
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علبى المعنبى    ليبتني أقبفُ  ! ؟ اتجباهٍ  في أيّ ،ولكنْالتحريكِ ن أجلِمِ في الزمانِ َ بِّثُ

1يَالمركوز فيه فأ ر
.  

 من  النصوِ بين الحدوِ  انتفاءَ ،أو يكاُ  ،ُ يوضّ لتفسٍ  ن محاولةٍ،هل مِولكنْ

 الغرببيّ  التمركبزِ  إزاءَ فعبلٍ  ةُهبي ر ّ  ةَالتفكيكيّب  لا أنّبْدم قَب تق  .ة ؟تفكيكيّ وجِة نظرٍ

 ُبولَ  البذي يتمركبزُ   المعبرفيّ  هبذا المفِبومِ   ون نقدَى التفكيكيّولذلك تول  ،الذات ُولَ

 التنبا ّ  كبرةَ ف؛  الفكرةَ ههذ قة،ولعلّطلَالُم النّ  ،مؤمنا بسلطة2ِيا الآلارَصِقْمُ الذاتِ

 إنّ.ها أو قائمبا برأسِب  ليس مستقل  النّ  بأنّ الإيمانِ عندَ هذا التمركزِ على نقضِ تعملُ

 التنبا ّ  جباء مفِبومُ  " ، ولبذلك البن ّ  ةِملكيّ فكرةِ نقضِ ن أنواعِمِ نوعٌ التناّ  فكرةَ

 .3"ةالذاتيّ مفِومِ محلّ ليحلَّ

 تحوّطٌ واحتراسٌ

ِّ ِِ جميعَ تقصيَأن أس يّر عليتعذّ هأنّ والح ماضبيا مبع    المنِ  التفكيكيِّ جوان

مبنِم   ناقبدٍ  لكبلّ  إذ إنّ ؛ في هذه الورقةِ ِم الجزئيةِه وآرائِم وتفصيلاتِأعلامِ جميعِ

                                                        

وهكذا لم يعد النقد ترجمة أو تفس ا،وليس بمكنة القبارئ أن يبدعي أنبه اقتبن  في قراءتبه      . 1

: فالعمل الأ بي وقد  لال في الطبيعة الرمزية للكلام هو غموض، جوهريبا   "عمِ الأثر الأ بي، 

من هنا يصب  لغبزا وسبؤالا مطروُبا علبى      .واُ لاضوعيإنه جاهزية تظل مفتوُة لاار  كل ج

 .99 ابل لاند، مغامرة الدال، :  انظر "…العالم
النتبا    هبو و، كان التفكيبك " : لى هذا الملحظ قائلاإالعمى والبص ة "وقد أشار مترجم كتاُ . 2

ا لغبور  بر، وسالنقافة الغربية، نقدا معرفيا لأيديولوجية التمركز الغربي ُول الذاتالطبيعي لنمو 

 ,ببول  ي مبان   :انظر البن   . "لارلآصاء اقعرفية ال  تؤ ي الى هذا التمركز وإستراتيجيات المإ

العمى والبصب ة في بلاغبة النقبد المعاصبر، ترجمبة سبعيد الغبانمي منشبورات المجمبع النقبافي،           

 .1 ,م4881الإمارات العربية المتحدة، 
 .Culler ,Structuralist Poetics ,139 : انظر. 3
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ِا يشبملُ  ة منباه َ ّ ب  أنّ مَه، ولا يعني هذا البذي تقبدّ  تقترن بالِ زا وسبيلا تكاُ تميّ

 في المببنِِ   ينا ا متعببدّّة نق ببّ بب لى أنّإ ه يرمببي إلى الإشببارةِ،ولكنّببالتفكيكيّ المببنُِ 

، "ومبوتِ المؤل بف  "، "كانتفباءِ الَمقْصِبديّة  "فيبه،  رئيسبةٍ  معبالمَ  ُولَ ونَيلتف  التفكيكيِّ

 وشبِرةِ "  التنبا ّ "وذلك نحو  ؛ه بالِ يقترنُ يكاُ  مٍلَعْبَم زُِم أو يتميّبعضُ ويختّ 

" الإسبقاطِ " تبو وروف وتعريِجبه علبى    و ،النقبديّ  ظِحَب لِْا في هذا الَمكريستيفا وإفاضتِ

ِِ"و  .1"الشِّعريّة"و" التعلي

 يفبتني أنّ  ه، ولْمأعلامِب  مع بعضِ التفكيكيِّ المنِِ  في فضاءِ طوافةٌ،فِذه تَوبعدُ

 ه البدار ُ يتناولَب  أنْ ، ولبيس ُسبنا   النقد الغربيِّ في سلسلةِ ما هو ُلقةٌإنّ هذا المنَِ 

ٌِإذ إنّ؛ ه اتِه ولالفيّبمنأى عن منطلقاتِ تببدأ   ن ُركبةٍ ، ومِب ةٍمن ُضارة غربيّب  ه منبن

 ثبمّ  ،الإنسبانِ  على إماتبةِ  ، فتعملُةِالخارجيّ والعوالِم التاريخِ عن ُركةِ النّ  بفصلِ

 العبدمِ  مبع هاويبةِ   على قبدرٍ  ى وليكونَليتشظ  النّ  ، ثمّفَالمؤل  لتميَ "  ثانية  تعوُ 

                                                        

قد أشار شولز إلى أن تو وروف تصبدى  وف أن مقاربة الن  تتحقِ بغ  سبيل، وتو ور يرى. 1

وفتحِا ببنلاث مقارببات رئيسبة     ،كيف نقرأ" لشتى المقاربات الممكنة في  راسة الأ ُ في مقالته

ة باتجباه  أما الإسقاط فِي طريقة في القراءة عبر النصو  الأ بي.لاها الإسقاط والتعليِ والشعرية

آلار يِم الناقد، وهذا ينطبِ على النقد الماركسبي،والنقد الفرويبدي،   يء أو المجتمع أو ش المؤلف

والتعليِ مكمل للإسقاط، وإذا كان الإسقاط هدفه السعي عببر البن  ولالفبه فبإن التعليبِ هدفبه       

أو قبراءة  المنول  الال الن  والمك  فيه، وينطبِ هذا انطباقا مبينبا علبى مبا يبدعى أنبه تفسب        

الباُنبة عبن المببا ئ العامبة الب  تتجلبى في        "الشعرية"أما المقاربة النالنة فِي  .ممحصة مدققة

الأعمال الخاصة، وهي ب فيما يرى تو وروف ب يجِ أن تقو  إلى نتائ  تكمل أو تعدل الفرضيات 

   .48، السعافين، نظرية الأ ُ، 461شولز، البنيوية، :  ، انظرالأ بية للدراسة
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 لمبنِ ٍ  ه تبابعٌ أنّب  يبزعمَ  أنْ ِ المتنبّ فة الناقدِن صم، فليس مِهذا الذي تقدّ وأمامَ، 1"

له،  يعرضُ ن ٍّ كلّ عليه قراءةُ سَدلالا ليتأسّمَ ا واُدا يصلُ ه ارتضى منِجًما،وأنّ

ٌُ   أنّ لٍولا يخفى على ذي تأمُّ مبن   كبن ٍ  وتحميبلِ  فِوالتكل ب  مبن الشبط ِ   هبذا ضبر

عن  ى يتحدثَُتّ للنّ  فُسْحةٌك فيِا تَريُ لا ِا سبيلٌ،إنّالذي تحتملُ غَ  النصوِ 

لا  ة القببراءةِ في عمليّبب كمَتَحْببوالُم هببو المركببزَ  الناقببدُ آنَ هببذا،،وسيصبببُ  ه،نفسِبب

إلا إذا قبرأ   ، وهذا لا يكونُفتاح النّ مِ هي اقتناُ  نلى في القراءةِالُم ،والسبيلُالنّ 

البذي   صبا المبنِ َ  قتنِمُ ه،ه وفكبرِ ه على صاغي لعِب ة ليعيدَمرّ بعدَ ة مرّ الن َّ القارئُ

مبن   ة ضب ٌ لبيس ّ ب   ولكنْ .وبه الدليلُ ه المحتكمُإذ إنّ؛  هنفسُ ه إليه الن ُّس شدُ

ِا التجافي عن بواعنِ انتفاءِة، مع الغربيّ ةَالنقديّ هذه المناهَ  ،،أو يكاُ يستغرقُ اطلاعٍ

في  ومعبرفيّ  فلسبفيّ  ن امتبدا ٍ ها جزءا مِب ِا،واعتبارِِا في الذي بينَِا ووشائجِومنطلقاتِِ

ا تجرب  في هذه أمّ .كينستِلِِا مُفي نِاياتِ ال  ما زلنا نقفُ ةِالغربيّ ة الحضارةِسك 

إذ ؛ صدرِاليجنم على  ِا بعِءٍفي قوابلِ مو   رويو فقد أُسسُ لمح مع ن ٍّ الورقةِ

ُِ الشاعرَ إنّ المعنبى   انتفباءِ ب"أو "  اللغةِ ةِبعبنيّ"ِا، أو بانعدامِ والقولُ ،رسالةٍ صاُ

، ُرٍ  تاريخيّ وضعٍ ه في ملّتأسيسُ رُقد يتعذّ ٌِلَطْمَ" في جدوى الأشياء  الشكِّ" و"

ِّ ( للغريِ فرٌ )أو ( الدم أزهارُ)أو ( يكون ما سوفَ كانَ) يصفَ أنْ لقارئِل فِل يح

ُِهذا مِ إلا إذا كانَ جديدةٌ ةٌِا عبنيّبأنّ  ا لا يكبونُ ،وهذا مم ب كةُِأو المما عاياةِالُم ن با

ِِ في البحِ  2ِّهولا في شب  رويبو هبو    في نب ّ  واطرَالخب  يسبترع يالبذي   أنّ ،والح

ز يتميّ الشاعرَ إذ إنّ ؛ "انفلاتُ الدالّ مِن قيدِ المدلولِ"، و" التناّ "و ،"  المعانيتعدّ"

                                                        

  .18نظرية الأ ُ، السعافين،: انظر . 1
     .111-186المرايا المحدبة، حمو ة،: للتبصر في نقد المنِ  التفكيكي انظر. 2
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َُ هذا ، وهو يقصدُمأنوسةٍ غَ  ة لاليِّ  لاقاتٍعَ ه يقيمُبأنّ ِِ  قصدَ البا  ُِرِّالمجب  الأ يب

ا، لا ممكنًبَّقَتَ  المعاني مُتعدّ أمرُ يصبُ  ةِالمعجميّ ن القيوِ مِ هذا الانفلاتِ ،ومعَِ المتنبِّ

، في البن ّ  ةِالكليّب  ةِه اللغويّب ن منظومتِب مِب  أتبزَ جْأو مُ ،هواهنِب ى على عَلقَه ليس مُولكنّ

َُ أنْ ة القارئِنَكْمُبِ أنّ صحيٌ   هبذا الانحبرافَ   يعبيَ  وأنْ، ةِديّصِقْا عن الَمحَفْصَ يضر

 بالنّ  محكومٌ مَهذا الذي تقدّ ، ولكنّةِالمعجميّ من القيوِ  في الانفلاتِ لَالمتمنِّ اللغويّ

ه موقفَب  القبارئُ  مليَيُ ، فليس ينبغي أنْللنّ  شاملةٍ نظرةٍ ِِفْه على وَه وبإيحاءاتِنفسِ

ِّ  ه السائرَأو هوى نفسِ ،ليّبْالقَ  إلى البن ّ  سبتندٍ مُ ا غب َ ا قرائيّب حب مَلْأو مَ ،كيفما اتفب

   .هوعلائقِ
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